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 علماء غدامس منطلقاً للتواصل الثقافي بين ليبيا والعالم الإسلامي

 *ودةــد حمـلاح محمــــصإ 
 
 

 مقدمةال
من المدن العلمية والثقافية في ليبيا، وتُعد من أهم مراكز العلم والحضارة، أخرجت  (1)تعتبر مدينة غدامس

كوكبه من العلماء والفقهاء الأجلاء، كان لهم دور ريادي في النهوض بالعلم ونشر الإسلام في بقاع العالم 
ي العلماء ويمضون دون الإسلامي، غير إنه لم يصلنا ما يثبت وجود رجال العلم خلال السنين الماضية؛ حيث يأت

أن يفطن بهم أحد، واتهموا بالسلبية الثقافية، وأنهم ليس لديهم نشاط في البحث العلمي، غير أن هذا الاتهام غير 
صحيح، وأن أوائلنا يفتقرون الدعاية وتنقصهم الحاسة التاريخية التي بدأت تستيقظ مؤخراً للتعريف بجهود علمائها 

في جهودهم العلمية،  وتنصفهمواضعة في البحث العلمي الإسلامي لعلها تحظى بالذكر ، ومساهمتي المت(2)ذالأفذا
فإن التراث الموجود في مدينة غدامس يشير إلى أن بيئتها منذ القدم بيئة علمية مثقفة، وخير شاهد على ذلك 

س تحمل ألواح وألقاب المخطوطات والوثائق الموجود إلى الآن في خزائن وبيوت الأهالي، وكذلك المقابر في غدام
وأما عن القرون التي وصلت معلومات على وجود العلماء في القرن الثاني  ،(3)العلماء كالفهامة والعلامة والحبر

الهجري تكونت بعثة علمية من شمال أفريقيا للدراسة في البصرة العراق، قد تم اختيار من غدامس إسماعيل 
ة على وجود علماء في غدامس، والمجموعة الباقية من مختلف مناطق ليبيا يُعد أحد الأدل الدراري، وهذا الاختيار

وفكوها من  (4)درسوا وتعلموا، ومن ثم عادوا إلى ليبيا وقاموا بثورة سلمية احتلوا بها طرابلس وهاجموا القيروان
محتليها آنذاك، وبعد ذلك نجد ركود وشحّ في المعلومات؛ ولعل السبب في ذلك القصور قلة التدوين والتوثيق في 
تلك القرون، وفي القرن الثالث الهجري ذكر عالم آخر وهو أبو الفضل العباس بن الصواف الذي لم يسافر من 

اخر عمره، وقد وصفه الشماخي صاحب كتاب )رياض وتوفى بها إلا في أو  ،(5)غدامس إلى المنستير تونس
من العلماء الموجودين قبله وبعده لم يستطيعوا أن يخرجوا مثله،  (6)النفوس( بأن اجتمع فيه ما تفرق في غيره

فاستمرار السند العلمي في تلك الفترة ينبغي ألا نشك فيه رغم انقطاعه في بعض القرون، ففي القرن الخامس 
 .(7))تاريخ السودان( لامة عبد الرحمن السعدي صاحب كتابالهجري ذكر الع

في أواخر القرن الخامس الهجري شرع العلماء يفدون إليها من مصر وغدامس  (8)وبمجرد أن تأسست تنبكت
دلالة واضحة على مكانتها العلمية )آنذاك(، وفي القرن  (10)وفاس (9)وفاس، وقد ذكرت غدامس مقرونة بمصر

، دلالة واضحة على وجود علماء لهم ير صاحب رسالة الرد على صولة غدامس، للشماخالسابع الهجري ذك
صولات في ميادين المناقشة الفقهية، وأما عن القرن العاشر الهجري فعثرنا على بقايا مخطوط لمؤلف غدامسي 

اية المحتاج( ذكر شيخ )كف وفي نفس القرن ذكر الشيخ أحمد بابا التنبكتي في كتابه ،اسمه عبدالسلام بن عبدالرحمن
 .(11)بعد الستين والتسعمائة، قد تقفه عن والده أي والد الطيب يغدامس وهو الطيب بن ابي بكر الغدامسي المتوف

                                                           
 كلية الآداب، جامعة الزيتونة. - *
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وبعد تلك القرون السابقة نجد ركوداً وشحاً في المعلومات؛ ولعل السبب في ذلك قصور في التدوين 
رنا على بعض أوراق مخطوط ألفه العلامة عبدالسلام بن والتوثيق، إلا في القرن العاشر الهجري، حيث عث

هـ، بعنوان )فتق الأزهار من الكشف والبيان للآيات القرآن العظيم( 906عبدالرحمن الغدامسي وذلك سنة 
ومخطوط )البيان( لأبي اسحاق المذكور، وهذا لا يثبت من فراغ وما هو إلا امتداد للماضي الذي لا يقل 

وتُعد الفترة ما بين إسماعيل الدراري وعبدالسلام بن عبدالرحمن الغدامسي حلقاتها عن الحاضر في شيء، 
 (12)مفقودة يجب البحث عنها وإلحاقها بأخواتها، حتى تكتمل السلسلة العلمية في غدامس قبل قرون ماضية

الناسي  ومن خلال اطلاعي على مخطوط كتبه العلامة عبدالله بن أبي بكر الغدامسي المعنون بــ )تذكير
وتليين القلب القاسي(، وضح المستوى الاقتصادي والثقافي لمدينة غدامس في ذلك الزمن، وانعكست 
شهرتها التجارية على النشاط العلمي، فإن الاستقرار الاقتصادي ارتبط بالنشاط الثقافي وانتعاشه، وكذلك 

لعلماء وأخذ العلم منهم، وشرائهم للكتب انتقال العلماء عن طريق القوافل التجارية ومرورهم بمناطق تسكنها ا
والمخطوطات ساهم في تعليمهم وتجاوزهم مرحلة التلقي إلى مرحلة العطاء داخل وخارج مدينة غدامس، 

 .(13)وساعد ذلك على انتشار الإسلام واللغة العربية في العالم الإسلامي
اضحاً على وجود العلم والعلماء في و قرية تعطي دليلًا و أإن كثرة المساجد التي لا تخلو منها مدينة 

كل بلدة؛ إذا المساجد لا تؤسس للعبادة فقط بل هي بالإضافة إلى ذلك معاهد للعلم والدراسة إذا لا عبادة 
، (14)مسجداً واستعمل بعضها زوايا قرآنية( 37) بدون علم، وقد ثبت أن عدد المساجد في مدينة غدامس بلغ

زاوية صوفية، وهذا يدعي أن غدامس بيئة علمية مثقفة غير أنها ( 17)و ية قرآنيةاو ز ( 11) إلى بالإضافة
، (16)الباقية إلى الآن (15)لم تحظ بمن كتب عن بيئتها العلمية، ولم يحفظ لها التاريخ العلمي سوى المساجد

وجامع سيدي البدري، وجامع يونس، وجامع  ومن أهم هذه المساجد، الجامع العتيق وجامع الفقيه عمران،
تندرين، وأن بلدة غدامس أخرجت نخبة من العلماء الذين خدموا الدين الإسلامي. إن علماء غدامس على 
مر العصور ساهموا بأعمال خالدة في شتى بلدان العالم الإسلامي فقد درسوا جلهم تعليمهم الأول في 

فقهاء يحملون كتاب الله في صدورهم، ويحفظونه حفظاً جيداً،  كتاتيب غدامس التي يديرها ويشرف عليها
ويقرأونه بعدة روايات، ويشتهر هؤلاء الفقهاء بالشدة والعنف، يدرسون التلاميذ الحروف الهجائية والإملاء 
وقواعد اللغة العربية وحفظ القرآن الكريم وكتابة في اللوح، ثم يعرضون على الفقيه، وإلى جانب ذلك تعقد 

كالفقه والتجويد واللغة العربية وغيره من العلوم المختلفة، ويتلقى ، (17)قات الدرس في مختلف العلومحل
التلاميذ تعليمهم في الكتاتيب، حيث يختمون القرآن في سن الخامسة عشر، وبعد ختمهم القرآن الكريم 

أن جاز التعبير إلا في سفره بسبب الدراسة والتجارة ، فطالب العلم لا يستكمل علمه  يفكرون في الرحلات؛
إلى الأزهر ومكة المكرمة والزيتونة فيبتعد العالم عن أهله وذويه من أجل العلم، وبعضهم عاد إلى الوطن 
والبعض الآخر طاب له العيش في البلد الثاني، ومن الشخصيات الجديرة بالتقدير والدراسة التي هاجرت 
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بنفسها في الخارج تكويناً علمياً رفعها إلى مصاف العلماء لما  امن ليبيا وبالتحديد من غدامس؛ لتكون نفسه
وما قدموه من أعمال جليلة خارج الوطن والذي سنقدمه ، (18)كان لهم من كفاح في سبيل تحصيلهم العلمي

في هذا البحث الموجز، والذي لا يمكن أن يفيه حقه بحال من الأحوال، وما هو إلا بصيص من الضوء 
مجاهر كاشفة عن كل كبيرة وصغيرة عن جهود العلماء الذين  -إن شاء الله -ا وسنعقدنسلط عليه بحثن

درسوا بغدامس تعليمهم الأول، ثم رحلوا لطلب العلم سواء في الشرق أو الغرب، ويعد عودتهم تصدروا 
ض القضاء والافتاء والتدريس، ومنهم من ألف أكثر من كتاب في شتى العلوم، وقد وقع اختياري على بع

 .(19)منهم كان لهم دور في التواصل الثقافي بين ليبيا والعالم الإسلامي

 عبدالله أبي بكر الغدامسي: -1

هو أبو محمد عبدالله بن أبي بكر بن بلقاسم بن محمد بن إبراهيم بن موسى بن صيلة بن إبراهيم بن 
الفقيه الذي قدم إلى عمر بن يوسف بن عمر بن صيلة بن عبدالكريم، ويصل نسبه إلى موسى بن عمران 

 .(20)هـ 880غدامس من مكناس وتوفى بها سنة 
وقدم به والده إلى غدامس مع أخوته بعد أن بلغ من العمر هـ، 1035 في تنبكتو سنة -رحمه الله -ولد

عاش بداية طفولته بتنبكتو وآخرها ه، 1051 تسع أو عشر سنوات، وعاد والده إلى اقدز وتوفى بها سنة
عاماً، ومن  16 والده الذي سافر إلى اقدز في النيجر، ثم فقد أباه في عمر لا يتجاوز بغدامس بعيد عن

 الطبيعي أن حياة طفل بلا والد يرعاه علاوة على المال الذي وجد أسرته تتمتع به مما صرفه على العلم،
م بالشيخ أحمد اله العلم والتعلم، وأخذه الترف والخيلاء والغرور، إلى أن مر ذات يو وربما لم يخطر بب

بلقاسم الحارس متبختراً في مشيته، ويجر ثوبه الثمين من ورائه بكل كبرياء وتنطع، وقام إليه الشيخ وضربه 
بمفتاح كان في يده، ووعظه موعظة كانت سبباً في تحوله من تهور الشباب المائع إلى العقل والرصانة 

وسنه آنذاك تجاوز ، (21)لى طلب العلم والتحصيلوالاتزان، من عزوف عن الدراسة إلى المثابرة والعكوف ع
ه،ـ 1060 العشرين، فلازم الشيخ أحمد الحارسي، وأخذ عنه الفقه والحديث إلى أن توفي أثر مرض في سنة

ثم قرأ على الشيخ أبي القاسم بن إبراهيم الغدامسي والشيخ محمد بن عمر بن عثمان إلى أن أجازوه إجازة 
 .(22)شيخ محمد البكري، ورحل إلى الحج واجتمع ببعض علماء الأزهرعامة، وكما قرأ على يد ال

وأجازه علماؤها أمثال الشيخ عبدالسلام بن ناصر الدين اللقاني، وأبي مرعى . ـه1068 وكان ذلك في
الشيرخيتي، ومحمد الخرشي، وعبدالباقي الزرقاني، وموسى القليبي، وبعد عودته من الحج أصبح أكبر 

، ومن طلبته النابغين الذين لهم باع  في العلم أبنائه الثلاثة: والإفتاءجلس للتدريس مرجع في غدامس، و 
 .(23)محمد الزاهد، وعبدالرحمن وأحمد
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 حياته العلمية:
القضاء والخطابة بجامع يونس، وكانت ترد عليه أسئلة من خارج  والإفتاءفقد تولى إلى جانب التدريس 

 غدامس ويجيب عنها إجابات صحيحة.
 :نشاط في التأليف، فقد ألف مجموعة من المؤلفات وله

 مناهج السالكين إلى منافع القرآن المبين. -1
 .(24)مقاصد التعريف بفضائل اسم محمد الشريف -2
 تخميس قصيدة البردة للإمام الجعراني. -3
 تخميس قصيدة المرزوقين لعبدالله بن مرزوق أو لها. -4

 يوافي جميع النعم.بحمد    ****     م الحكمـه العلـدت الإلـحم
 رفعت أموري لباري النسم وآخره ****     ر أهل الكرمـلاة على خيـص
 وثاني وسبعين تاريخاً   ****      اــخسهـدامس دار فــغ
 (25)صلاة بقوم لنا نفعها   ****     اـــف عسى الله بقبلهـوأل

  (26)تخميس قصيدة الشيخ يوسف الجعراني المسلاتي -5
مرضاً ألزمه الفراش وأخرس لسانه فبقى يتفاهم بالإشارة، وقبل وفاته بثلاثة أيام مرض في آخر أيامه 

ه دفن بمقبرة 1121 ذي الحجة سنة 11 تكلم وأوصى بما أراد، ورجع لحالته توفي في يوم الخميس
  .-رحمه الله -غدامس

 أحمد بن عبدالله أبي بكر الغدامسي: -2
ه، قرأ 1063جمادي الآخر سنة  26بغدامس يوم السبت هو ابن الشيخ عبدالله بن أبي بكر، ولد 

القرآن الكريم والفقه على يد أبيه، وتتلمذ على يده، كما قرأ على شيخه محمد بن عمر بن عبدالوهاب 
وحج ثلاث  الغدامسي، ثم رحل إلى تونس وقرأ على الشيخ أحمد بن الحسن والشريف الحسني التونسي،

لشيخ الخرشي، وإبراهيم بن مرعى، وعبدالباقي الزرقاني، وإبراهيم اللقاني، مرات، ومر بالقاهرة، وأخذ عن ا
ثم سافر إلى أقذر وأخذ عن علمائها البراكله، كالشيخ أحمد بن الأمين البركولي، والشيخ ادرقن بن محمد 

 .(27)والأوزكاع واحماد البركولي، وسعيد بن احجيجه وكان يزاول التجارة إلى جانب اشتغاله بالعلم

 أهم مؤلفاته :
 إتحاف المريد بن يشرح عقيدة أم البراهين. .1
 سبل المعارف الربانية وأسرارها الفائقة الحصيفة. .2
 شرح القصيدة الشقراطية، أسماء المفاتيح الرحمانية بشرح قصيدة الشقراطية. .3
 عنوان الزرع في حديث أم زرع، شرح فيه حديث أم زرع المذكور في الصحيحين. .4
نظم ابن الفخاري، وهو شرح منظومة الشيخ عبدالله مولى الفخاري، وله عدة قصائد  معرفة القارئ على .5

 .(28)أخرى كمدح الشفاء
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 قال عنه والده مقولة مشهورة بمدحه لوعاش أحمد لأشبعكم بالعلم.
 هـ(1132-هـ1086: )أبو زيد عبدالرحمن بن عبدالله -3

درس عن جماعة علماء غدامس ومنهم والده عبدالله أبي بكر وأخيه أحمد بن و  ،هـ1086ولد بغدامس سنة 
عبدالله، ودرس في تونس على يد الشيخ أحمد بن الحسن الشريف، ثم سافر إلى فاس، ودرس على يد 
 علمائها، واجتمع بسلطان فاس مولاي إسماعيل، ومن ثم سافر إلى أقذر، وقرأ على يد الشيخ أحماد

ودفن، ومن ثم رحل إلى الحج واتصل بعلماء الأزهر كالشيخ إبراهيم الفيومي، وهذه الحياة البركولي، وولد 
العلمية الحافلة مكنته أن يكون عالماً إلى جانب اشتغاله بالعلم يمارس التجارة ، حتى أصبح من أغنى 

ادى منادي في نهـ 1124 الأغنياء متصفاً بالكرم والجود والسخاء، فلما عزم على أداء فريضة الحج سنة
غدامس، وقال: إن كل من أراد الحج فليتوكل على الله من غير زاد، ولا راحلة وسافر معه كثيرون وعلى 

 .(29)نفقته الخاصة
 هـ(1127-هـ1076: )أبو عبدالله محمد الزاهد بن عبدالله -4

درس عن أبيه وأخيه أحمد ونال حظاً من الفقه والحديث واللغة، كان مولعاً ه، 1076 ولد بغدامس سنة
بقراءة السير والأخبار، رحل إلى الحج وأخذ من بعض مشايخ الحرمين كما سافر إلى تونس، ومن ثم إلى 
 أقذر وأخذ من علمائها، كان متواضعاً حسن الخلق والحياء الزائد حتى كان حياؤه سبب في قتله؛ وذلك كان

في سفره إلى تونس، ولما قرر الرجوع إلى غدامس وفي الطريق وبالتحديد في القيروان وقفوا من أجل 
المبيت والراحة فيها، ولما جاء الليل ذهب لقضاء حاجته وابتعد كثيراً لشدة حيائه فلما رجع على أصحابه 

 .(30)رأه رجل مغربي في قافلته، ظن الرجل أنه لص فقتله ودفن بالقيروان
 يونس الكبير: بن -5

بن عبدالله بن يونس الدراري الغدامسي لقب بالكبير، تميز عن  هو الشيخ الورع الزاهد محمد بن إمحمد
ابنه الشيخ محمد بن يونس الصغير، ولد بغدامس وعاش بها أوائل القرن الثاني عشر الهجري أجمع الرواة 

 أن له بعض المؤلفات، وتنسب إليه )الأرجوزة النونية( المسماة )رجال غدامس( وكان مطلعها:
 في الحركات والإسكان ن به يستعانسميت باسم الله الرحم

 .(31)تولى التدريس والخطبة في الجامع العتيق، كما تولى القضاء في مدينة غدامس 
 محمد بن عمر الغدامسي:  -6

هو محمد بن عمر الغدامسي، ولم نتوصل إلى معرفة تاريخ ميلاده، تلقى تعليمه الأول بغدامس، ثم 
وكان من بين مشائخه إمام الحرمين ، (32)الزيتونة، وأتم دراسته بهاسافر إلى تونس، والتحق بالدراسة بجامع 

عيسى الثعالبي، والجزائري، وعبدالقادر التلمساني، كما أشار أن له مؤلفات أخرى؛ حيث قال الشيخ إبراهيم 
 .(33)الرياحي بالحرف الواحد يوجد له بغدامس مخطوط من نسختين
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هـ شرح فيه عقيدة الإمام 1118مقري، وقد ألفه سنة إرشاد خالقي ومصوري لشرح عقيدة الإمام ال -1
 أحمد التلماساني الفاسي، وكتاب آخر المسمى الكواكب الدرية في شرح قصيدة السيوطية.

هـ، في مدينة الجزائر، ويقال أنه قتل 1289توفى سنة  وكتاب آخر المنح الوافرة عن الأجهوري  -2
غدراً بسبب آرائه المذهبية، ومعارضته الشديدة لمذهب المعتزلة، مما أثار عليه حفيظة وغضب 

وكان عائداً من تونس إلى غدامس، وقتل على يد ؛ (34)المتعصبين فرصدوا مكافأة كبيرة لقتله
ان على جانب من الصلاح والتقوى، واعتنوا بدفنه كرجل متآمرين، وندموا بعد أن عرفوا أن رأيه ك

 .(35)ركبعلم وإصلاح، وبنوا له ضريحاً يزورونه بعد ذلك للت
 عبدالرحمن البوصيري: -7

هو عبدالرحمن بن محمد بن قاسم بن أبي القاسم بن محمد بن عثمان، يلقب بالأخضري. الأستاذ 
تلقى هـ، 1258 من ذي القعدة سنة 22 نة غدامس يومالعلامة الفقيه الأصولي، المحدث الأديب، ولد بمدي

دروسه الأولية بغدامس، وبها حفظ القرآن، وتلقى مبادئ العربية والدروس الدينية على شيوخ بلده كان 
انتقل مع والده إلى مدينة هـ 1278 معروفاً بين أقرانه وشيوخه بالذكاء المبكر منذ أن كان صغيراً، وفي سنة

كمال دراسته على شيوخ عصره، ولازم شيخه العلامة محمد كامل بن مصطفى في طرابلس، وأخذ في إ
 -رحمه الله-الدروس وفي المطالعة وفي مراجعة الفتاوى ومناقشة ما يعرض لأساتذة من مسائل، وكان 

كثير الرحلات في صغره، تردد على تونس، وسافر إلى مصر والأستانة ) تركيا حالياً( للتجارة وطلب 
 .(36العلم)
وكان شغوفاً باقتناء الكتب ومكنته أسفاره من الحصول على الكثير من الكتب القيمة، وكان ميالًا إلى      

دراسة الحديث، وكان سليم البنية عاش ستة وتسعيناً سنة لم يشك فيها مرضاً، ويقال إنه كان بصره سليماً 
 ظ، له عدة مؤلفات في مختلف العلوم منها:يرى النجوم بالعين المجردة، وحاد الذاكرة مما ساعده على الحف

 فاكهة اللب المصون على شرح الجوهر المكنون. .1
 .(37)نزهة الثقلين في رياض إمام الحرمين .2
 الجواهر الزكية في مصطلح حديث خير البرية. .3
 شرح ألفية العراقي في مصطلح الحديث. .4
 مبتكرات اللائي والدَرر في المحاكمة بين العيني وابن الحجر. .5
 .(38)الدَرر المجنية من حديث خير البرية .6

تولى التدريس وتخرج على يديه جماعة كثيرة من أهل العلم، وقد اعتاد على إلقاء الدروس في رمضان 
 كل يوم، وقد داب على هذه العادة خمسين سنة، وكان الحضور كبيراً من الناس وكبار الدولة.
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 عامة فأسندت إليه رئاسة سجلات العقود وفيترك التجارة وتولى الوظائف الهـ، 1303 وفي سنة
وفي خلال هذه المدة تولى النيابة عن هـ، 1325 تولى رئاسة كاتب المحكمة الشرعية إلى سنةهـ، 1307

تولى القضاة في هـ 1328 تولى القضاة في النواحي الأربعة، وفي سنةهـ، 1325سنة  29 القضاة في غيبتهم
 ه.1329 الزاوية الغربية إلى سنة

 وكانت له جولات مع السياسة الإيطالية حاول فيها الإصلاح ما استطاع، ولكن الاستبداد والظلم كان أكبر.
(. وقد 39)-رحمه الله- 1935أبريل  19 الموافق 1354 توفى في طرابلس يوم الجمعة عشر من المحرم سنة

 رثاه عدد كبير من الشعراء:
 :بقصيدة مطلعهارثاه الشاعر الكبير أحمد قنابه رحمه الله 

 وينهد طود في البلاد ضخم****  مصاب عظيم أن يموت عظيم
 أديب خصيب في الحديث زعيم ****ام مفسر ــه أصولي أمـفقب

 يحاكبه فيها شعبه وروسم **** له بسطه في العلم والحلم والحجا 
 .(40)عميم حواه مكثر وعديم  **** وعيب فيه غير أن سخاءه 

 وقال فيه رثاه أحمد رفيق المهدوي: 
 **** فقلت لهم إن المصائب أشباهنعوه وقالوا ارضنا اليوم زلزلت  

 .(41)**** لما تشمئز النفس شؤماً لذكراه  كفى أن في لفظ المصيبة باعثا
 :ورثاه الشيخ سعيد المسعودي

 وسقت ثراه مدامع الأجفان****  ت عليه سحائب رضوانءجا
 والجهبذ الفذ العظيم الشأن ****  الهمام الألمعيأسفاً على ذلك 

 (42)حبر الزمان وفائق الأقران **** أسفاً على العلامة السامي الذري 
 عبدالله بن أحمد بن إبراهيم الغدامسي: -8

البلوي المكي  القيروانيهو الشيخ عبدالله بن أحمد بن إبراهيم بن محمد بن عبدالله البسكوري 
الغدامسي، عرف بعبدالله أحمد المغربي؛ لأن أهل مكة ينسبون أهل شمال أفريقيا باستثناء مصر إلى 

في بيت علم ودين، وهو ثالث أخوته الذكور هـ 1310 بمدينة غدامس سنة -رحمه الله تعالى -المغرب ولد
وبالتحديد في شارع جرسان الذي  إبراهيم أكبرهم وليس بشقيق محمد، ثم عبدالله درس في كتاب غدامس

ينتمي إليه العالم، قرأ القرآن الكريم على يد الشيخ الفقيه قاسم أحمد ضوى، قد كان تلميذاً مجتهداً في أداء 
واجباته العلمية، ويحضر أول واحد في الكتاب، ويخرج آخرهم كان ذكياً في كل دروسه، وفي يوم من 

دامس سمعه إحدى قضاة غدامس، ويدعى عبدالملك اقتدى واستمع الأيام وفي احتفال مولد النبوي في غ
إليه، وهو يلقى القصيدة وتفرس فيه النجابة، وبعد ذلك سأل أحد أقاربه، ومن ثم تحدث إلى والده، وأفهمه 
أن ابنه لو تلقى تعليمه خارج غدامس سوف يفتح الله تعالى عليه سريعاً، وطلب من والده أن يصطحبه 
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وبعد ذلك ذهب إلى طرابلس، وبعد وصوله سن  خارج غدامس فذهب عالمنا إلى غريان، معه أينما ذهب
محمد  (43)البلوغ عزم على أداء فريضة الحج، وعمره آنذاك أربع عشرة سنة بإعانة من أحد أقاربه الفقيه

الحج  شليد، وسافر من طرابلس بحراً إلى الإسكندرية ومنها إلى جدة، وبعد وصوله إلى مكة وأداء فريضة
توجه إلى الطائف، ودرس في مسجد ابن عباس، ثم عاد إلى مكة، ودرس في المسجد الحرام، وبعدها في 
المدرسة الصولتية التي أسسها رحمه الله الهندي، وتتلمذ على أيدي شيوخ من بينهم الشيخ عبدالرحمن 

د، واشتغل معه عبدالله في التجارة الدهان، والشيخ أحمد النجار، والأخير هو الذي رباه وكان له بمنزلة الوال
وبالأخص تجارة العطور، فكان في الصباح يرتاد مجمع وحلقات الدرس، وفي المساء يشتغل في التجارة، 
كما درس على يد الشيخ بهاء الدين الأفغاني، وهؤلاء العلماء الثلاثة هم المكونون الفعليون لشخصية العالم 

 كثير الحديث عنهم، وعن علمهم وفضلهم، وبعد أن تعلم، ودرس والمؤثرون في بنائها، وكان رحمه الله
 .(44)وأصبح مدرساً ملماً بجميع العلوم الإسلامية

 هجرته إلى الشرق الأقصى وأعماله الإصلاحية:
قام بمرافقة عائلة يمنية ثرية من حضر موت تقيم في ملايا ) ماليزيا(، وهي عائلة آل الكاف ترغب 

المدارس العربية هناك، واتفقوا معه لإنجاز هذه المهمة، وأبرموا معه عقداً لمدة خمس في رفع مستوى 
سنوات إلا أن إقامته استمرت ثلاثين سنة، وفعلًا سافر إلى ملايا وحل بجزيرة )فينغ(، وقام بالمهمة التي 

 مة.قدم من أجلها خير قيام، حيث قام بإصلاح طرق التعليم وبرامج الدراسة التي كانت سقي
وقد واجهته عدة عراقيل وعقبات كانت تعطل المجهودات الإصلاحية والمشاريع الدينية، استعمل 

والحكمة، وقام بحملات صادقة كشف بها عن كثير من الاعتقادات الزائفة والعادات  ي عالمنا معها الترو 
 .(45)إلى أحاديثه الذميمة؛ حيث كان كاتباً بليغاً وواعظاً وخطيباً يعرف ذلك كل من جالسه واستمع

ومن أهم الأعمال الإصلاحية التي قام بها في ملايا، قاوم الاستعمار البريطاني الذي أصدر قانون بحجر 
إلا بعد حصوله على ترخيص بالموافقة من قبلهم فعمل الشيخ  ً على كل من يعلم عشر أشخاص فصاعدا،

 تعليم الديني حر من كل قيد.عبدالله على إبطال هذا، وإسقاط القرار، وأصدر ما يستثنى ال
وعمل على إنقاذ مدرسة مشهور الإسلامية، وخلصها من الديون، وأعاد فتحها وتُعد هذه المدرسة النواة 

قضى على المعتقدات الزائفة التي كانت معروفة عند و كما  الأولى للنهضة الدينية والعلمية في ملايا.
سافرت بمجهوده أول بعثة من و  تلك الطوائف توبتها. الطوائف مثل عقيدة التناسخ، وبمجهوداته أعلنت

وقام أيضاً بإصلاح طرق التعليم، حيث حسّن سيرها، وقام بإحياء مدرسة  تلاميذه إلى مصر ومكة والهند.
وأسس مدرسة الهدى الدينية للبنين والبنات،  الأميرة مارية، وفتح أبوابها بعد أن بقيت مغلقة عدة سنوات.

 وكما قام بحملة صحيفة في ملايا مينري النصرانية التي تحاول تنصير سكان الغاب وقضى عليهم.
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وكتب في الصحف والجرائد والنشرات العمومية لأمراء وأغنياء من أجل إعانة المنكوبين بالمجاعة في مكة، 
مقعد الشرف في جمعية  وأتب .(46)الذي يرفض العلاقات بين المسلمين ورغم أنه تعرض لانتقادات الاستعمار

اتحاد معلمي المدراس الأهلية الحكومية في ملايا، كما عمل على تصحيح المغالطات الموجودة في 
المصحف الشريف، وعمل على تشجيع الطلاب على العناية بتجويد القرآن الكريم، وتدريس الطلاب على 

مع المدراس الأخرى في حفلات المطارحة العام، وكان يقيمها على نفقته الخاصة في  الاستعداد للمسابقة
 .(47)وبقيت هذه المسابقات تقام إلى الآن مدارس الهدى الدينية،

وأرسل أول بعثة من طلبة مدارس الهدى ليكملوا دراستهم في مدارس العراق على نفقة حكومة العراق، 
لقى العلوم الشرعية على نفقة الحكومة المصرية، في الحرب العالمية وبعث مجموعة أخرى إلى الأزهر؛ لت

كما  تأثر الشيخ عبدالله بما حدث في ملايا حيث ضربت قنابل اليابانيين مدرسة الهدى الدينية التي أسسها،
أنشأ مطبعة أيضاً، وكان من أهم إنجازاتها المصحف السلطاني الحميدي؛ حيث أشرف بنفسه على 

وبعد هذا الأمر حنّ إلى العودة إلى رحاب بيت الله الحرام، مكة المكرمة، وطنه الثاني الذي تصحيحه، 
أقيم له حفل توديع ه 1366 شعبان سنة 14 ترعرع فيه وتعلم، وخرج من بلاد ملايا في طريق عودته يوم

في مدينة حضرة طلابه ومحبوه ومعارفه. وصور مراسم توديعه، ونزل في صحيفة روث تقار التي تصدر 
نشر فيها مقال ضافٍ وترجمة موجزة عنه وعن أهم إنجازاته في فترة إقامته في ملايا وهذه  (48))فولو فينغ(

هي التي عرفتنا بأهم ما قام به من جهود في نشر العلم والإسلام في العالم الإسلامي، وبعد أن  (49)الوثيقة
ح في جدة، وبعدها أصدر الملك عبدالعزيز قرار أخذ قسطاً من الراحة بمكة المكرمة، درس في مدرسة الفلا

بتعينه في المحكمة الشرعية الكبرى بمكة، وقضي فترة في المحكمة وعند بلوغه الخامسة والستين طلب 
إحالته إلى التقاعد، وجلس في أيامه الأخيرة في بيته يقرأ ويتدبر في القرآن الكريم، حتى داهمه المرض 

وصلى على جثمانه في المسجد الحرام عند الملتزم ه، 1395رمضان  7 وتوفي عند مغرب يوم الجمعة
 .(50)ودفن في مقبرة المعلاه

 آثاره ومؤلفاته:
ليس له مؤلفات، فقد كانت وجهة نظره في التأليف باباً من الفخر والتباهي وكان يرى أن رسالة أهل 

يتمتع  -رحمه الله تعالى -كان أكثر.العلم هي التعليم وليس التأليف، حيث يرى أن التدريس فيه جهد 
 .(51)بأسلوب توجيهي ساحر يدرك ذلك كل من جلس إليه واستمع إلى دروسه

 خلاصة القول:
ودورهم الثقافي في نشر العلم والإسلام في جميع  ذافذعلمائنا الأ في الوقت الذي نثمن فيه جهود

ة في جميع بلدان العالم لدورهم الفعال في بناء الحياة الثقافية والفكري اً وتجسيد ،أصقاع العالم الإسلامي
 يحتمالأمر الذي  ؛يستهان بهلا فقد بذلوا جهداً كبيراً في القرون الماضية، وخلقوا تراثاً علمياً  الإسلامي
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المرتبة التي في  لنضعهمداً فكان لزاماً على كل مثقف أن يفهم حقهم تضيع سعلينا أن لا نترك هذه الثروة 
نجازاتهم، ورغم شح إثارهم العلمية التي خلفوها من بعدهم شاهداً على أهم آونحفظ لهم  ،يستحقونها

واتهموا بأن لم  ،آنذاك من يكتب عليهم في تلك الحقبة من الزمن وانظراً لأنهم لم يجد ؛المعلومات عنهم
نا تنقصهم الدعاية والحاسة ءفإن علما ،حيكن لهم نشاط في البحث العلمي، غير أن هذا الاتهام غير صحي

على كنوز الأجداد  المتقيدينالتاريخية التي بدأت تستيقظ مؤخراً على أيدي أبنائها المخلصين الباحثين 
دواليب مكتبات غدامس، بالعديد من  ملئتتراثهم المجيد المكتوب في دفاتر مخطوطة بخط أيديهم، فقد و 

وأصول وتراجم وغيرها، فهذا التراث  ،ولغة عربية ،جالات من فقهالمخطوطات المكتوبة في جميع الم
فقد كانت لهم أيادي بيضاء في النهوض بالحياة الثقافية  ،كشف على جهود علمائنا داخل وخارج ليبياي

بعة اشرقاً وغرباً في جميع بلدان العالم الإسلامي حسبت في ميزان حسناتهم، وعليه يحتم علينا الواجب مت
لها مجموعة من الباحثين ينطلقون إلى تلك الديار ند هؤلاء العلماء ودراستها دراسة موضوعية يجأعمال 

وخدماته للعلم  هكون قد حفظنا لهذا الوطن مأثر نثارهم عن قرب، وبهذا آالتي حلوا بها للتعرف عن 
 العالم الإسلامي. بقاعوالإنسانية في شتى 

 
 

 الهوامش
                                                           

بفتح أوله ويضم، وهي عجمية بربرية فيما أحسب: وهي مدينة بالمغرب جنوبية ضاربة في بلاد السودان بعد بلاد زافون  -1
وهي من أجود الدباغ لا شيء يفوقها في الجلود الغدامسية ،وهي من أجود الدباغ لا شيء يفوقها في  تدبغ فيها الجلود الغدامسية

الجودة كأنها ثياب الخزف النعومة والإشراق، وفي وسطها عين أزلية وعليها أثر بنيان عجيب رومي يفيض الماء فيها و بقسمه 
حقه وعليه، وأهلها بربر يقال لهم تناوريه( للمزيد يُنظر: ياقوت  أهل البلدة بأقساط معلومة لا يقدر أحد أن يأخذ أكثر من

 .187، ص4الحموي، معجم البلدان، ج
 .415م، ص1988مطابع الوحدة العربية،  -بشير قاسم يوشع، غدامس من البيئات العلمية الثقافية في ليبيا طرابلس -2
 .468المرجع السابق، ص -3
المدن  أولكيلو متر عن تونس العاصمة ،والقيروان المعروفة بعاصمة الأغالية هي  160 قيروان مدينة تونسية تبعد  حوالي -4

في الفتح الإسلامي انطلقت منها حملات الفتح نحو الجزائر والمغرب الإسلامية المسنية في بلاد المغرب، وكان لها دور استراتيجي 
 .430ص، 4، ج1224وإسبانيا وأفريقيا. ياقوت الحموي معج البلدان، 

تقع تونس الخضراء في شمال القارة الأفريقية حيث تحدها دولة الجزائر وليبيا ولها سواحل تمتد على طول البحر الأبيض من  -5
 .136، ص2المنستير وهي ولاية في مدينة تونس، ياقوت الحموي، معجم البلدان، ج -الشمال والشرق

 .86، ص1990، مصر مكتبة الوفاء -بشير قاسم يوشع، أعلام غدامس -6
 .61عبدالرحمن السعدي، تاريخ السودان، باريس نشر هوداس، ص -7
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تقع مدينة تنبكت على الحافة الجنوبية  للصحراء الكبرى بمنطقة نهر النيجر من الناحية الجنوبية لطرق القوافل التجارية القادمة  -8

ؤرخون أنها نشأت على أيدي طوارق )امقشرن( في أواخر من المغرب إلى منطقة السودان الغربي، أما في تأسيسها حيث يرى الم
القرن الخامس الهجري/ الحادي عشر الميلادي، وأول من مكث فيها أمه من الطوارق اسمها تنبكت لذلك سميت المنطقة باسمها. 

 .20نشر هوداس، ص –عبدالرحمن السعدي تاريخ السودان 
ؤقي من قارة أفريقيا ولديها امتداد أسيوي حيث تقع شبه جزيرة سيناء مصر هي دولة عربية تقع في الركن  الشمالي الش -9

 .178، ص5داخل قارة أسيا فهي دولة عابرة للقارات. ياقوت الحموي معجم البلدان، ج
فاس مدينة مشهورة كبيرة على المغرب وهي حاضرة البحر وأجل مدلة قبل أن تختط مراكش وفاس مختطة بين تقيين  -10

اعدت العمادة في حينها على الجبل حتى بلغت مستواها من رأسه، وقد تفرجت كلها عيوناً تسيل إلى قرارة عظيمتين وقد تص
 .230، ص4وأدلتها إلى نهر متوسط مستنبط على الارص ياقوت الحموي معجم البلدان، ج

 .45م، ص1979دار بيروت،   -بشير قاسم يوشع، غدامس ملامح وصور لبنان -11
دالرحمن الغدامسي، فتق الأزهار للكشف والبيان للآيات القرآن العظيم، مخطوط مكتبة أل بعيسى، ورقة عبدالسلام بن عب -12
8. 
 .97نفس المرجع، ص -13
 .467، ص1988بشير قاسم يوشع، غدامس من البيئات العلمية الثقافية في ليبيا، زليطن،  -14
 .97نفس المرجع، ص -15
لثقافة العربية في أفريقيا الغربية، تنبكت، غدامس، أنموذجاً، الزاوية، مطابع الوحدة إصلاح محمد حمودة، انتشار الإسلام وا -16

 .228-227م، 2004العربية، 
 .228إصلاح محمد حمودة، انتشار الإسلام والثقافة العربية في أفريقيا الغربية، ص -17
انب من حياته ونشاطاته الفكرية طرابلس، بشير قاسم يوشع، العالم المهاجر عبدالله بن أحمد البسكوري الغدامسي وجو -18

 .431-430، ص1984منشورات مركز جهاد الليبيين، 
 .432بشير قاسم بوشع، العالم المهاجر البسكوري، مرجع سابق، ص -19
الباحتة، محمد بن موسى بن المهلهل، تذكير الناسي وتلين القلب القاسي في ذكر مناقب الشيخ عبدالله أبوبكر مخطوط مكتبة  -20

 .6ورقة 
 .7مصدر سابق، ورقة -21
 .8، ورقة8محمد بن موسى بن المهلهل، مصدر سابق، ورقة  -22
 .86بشير قاسم يوشع، مرجع سابق، ص -23
 .69، ص1979حبيب وداعة الحسناوي، حملة رمضان باي على غدامس، بيروت، دار صادر  -24
 .86بشير قاسم يوشع، مرجع سابق، ص -25
 .5-4قاسم المصري، زمام بلد غدامس مخطوط مكتبة الباحثة، ولرقة مصطفى خوجة بن  -26
 .6مصطفى خوجة بن قاسم المصري، مصدر سابق، ورقة  -27
 .62محمد بن محمد بن موسى بن المهلهل، مصدر سابق، ورقة  -28
 .87م، ص1999بشير قاسم بوشع، شخصيات من أعلام غدامس، طرابلس، منشأة النشر والتوزيع،  -29
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 .89-88سابق، ص مرجع -30
 .86بشير قاسم بوشع، مرجع سابق، ص -31
، 1982بشير قاسم يوشع، العلم والعلماء في عصر ابن خلدون، مجلة البحوث التاريخية طرابلس، مركز جهاد الليبيين،  -32
 .96ص
 .97مرجع سابق، ص -33
 .98بشير قاسم يوشع، مرجع سابق، ص -34
 .96ر ابن عليون، صبشير قاسم يوشع، العلم والعلماء في عص -35
 .41م، ص2013عبدالعزيز القطاس، الحياة الثقافية الليبية، تونس، مطابع تونس،  -36
 .42مرجع سابق، ص -37
 .37ورقة  تاريخ زمام بلد غدامس، مخطوطأحمد مصطفى الغدامسي،  -38
 .38مصدر سابق، ورقة أحمد مصطفى الغدامسي،  -39
 .630، ص1992ي، حياته وأثاره، المخطوط، دار الكتب الوطنية، الصديق بشير نصير، عبدالرحمن البوصير -40
 .631مصدر سابق، ص -41
 .632مصدر سابق، ص -42
 .80بشير قاسم يوشع، العالم المهاجر عبدالله اليسكوري، ص -43
 .89المرجع السابق، ص -44
 .91بشير قاسم يوشع، نفس المرجع، ص -45
 .275، ص1992الفكرية والأدبية، طرابلس، دار الوطن، محمد مسعود جبران، من مظاهر الحركة  -46
 .277-276مرجع سابق، ص -47
هي ولاية في ماليزيا تقع على الساحل الشمال الغربي لشبة الجزيرة الماليزية على مضيق ملقا وتتألف من قسمين جزيرة بينانق  -48

 زيا حالياً، ويكيديا.حيث تقع العاصمة جورج تاون وسيرانغ بيراي في شبه جزيرة الملايا مالي
 .2، 1، مركز جهاد الليبيين، ورقة 8788وثيقة تحت رقم  -49
 .89بشير قاسم يوشع، العالم المهاجر، ص -50
 .95نفس المرجع، ص -51
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